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دمشق وحلب تتصارعان في بیروت
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تتألف الإدارة الكنسیة عموماً من جهازین: البطریركیات والرهبانیات؛ ولكل منها هیكلیتها العامة. في البطریركیات لا تختلف
الأوضاع كثیراً عمّا هي علیه في الأحزاب والإدارات العامة لناحیة الترهّل والصراع على الكراسي والمحسوبیات... أما في

الرهبانیات فتجري انتخابات دوریة ویمكن الحدیث عن تداول هادئ للسلطة ومراعاة الحد الأدنى من الكفاءة في توزیع

 

المسؤولیات، وثمة محاسب ومدقق مالي أقله، كذلك تراكم مؤسسات الرهبانیات التربویة والاستشفائیة الأرباح.

 

ورغم مظاهر البذخ التي یقول الحریصون على الكنیسة إنها لا تلیق بمن اختار الحیاة الرهبانیة التي تقوم على التقشف، فإن وضع
الرهبانیات أفضل بما لا یقاس من وضع البطریركیات حیث تستشري الخلافات والمشاكل وتراشق الاتهامات على مختلف

المستویات؛ فالورشة التي كان یفترض بالفاتیكان أن یرعاها غداة استقالة البطریرك الماروني نصراالله صفیر وانتخاب البطریرك
بشارة الراعي خلفاً له، توقفت إثر اكتشاف الكرسي الرسولي أن المكلفین بالملف لا یطلبون النیاشین البابویة لغیر رجال الأعمال

وتجار الدخان والسلاح. ولا شك في أن تدقیق الفاتیكان في لوائح المرشحین لتولّي المسؤولیات أسهم في اقتناعه بأن ثمة جیلاً

 

كاملاً یصعب الاتكال علیه لإحداث أي تغییر وإصلاح، فانكفأ أكثر فأكثر. 
وهكذا تأخرت دعوة السینودس الكاثولیكي لانتخاب بطریرك جدید أكثر من 5 سنوات، حیث صدر أمس فقط بیان من بطریركیة
الروم الملكیین الكاثولیك أكدت فیه انعقاد المجمع من 19 حزیران إلى 23 في مقر البطریركیة الصیفي في لبنان في عین تریز،

لانتخاب بطریرك جدید. وكان البطریرك غریغوریوس الثالث لحام قد تقدم باستقالته نتیجة تفاقم الضغوطات علیه، لكنه حدد
موعداً لها بعد بضعة أشهر لتصادف عید میلاده الخامس والثمانین، إلا أن الفاتیكان قرأ الجزء المتعلق بالاستقالة وتجاهل الجزء

 

المرتبط بموعدها، وأذاع قبوله استقالة لحام وتعیین قائم بالأعمال إلى حین انتخاب بطریرك جدید. 

 

 
الخروج من الأزمة یتطلب انتخاب بطریرك غیر مرتبط بالمشكلات التي أنهكت الكنیسة

 

وهو أمر یمثل في نظر لحام والمطارنة المقرّبین منه إهانة كبیرة لهم، وتبنیا فاتیكانیاً لخصومهم، لكنهم لا یحمّلون مسؤولیتها البتة
للكرسي الرسولي، بل لمجموعة المطارنة التي أوجعت رأس الفاتیكانیین بـ«افتراءاتها» على لحام. وفي النتیجة، فإن أمام
المطارنة في هذه الكنیسة شهراً حافلاً بالتحضیرات. وتشیر المعلومات الأولیة إلى أن الصراع ینحصر الیوم بین مطرانین
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رئیسیین: المطران جان جنبرت، متروبولیت حلب وسلوقیة وقورش، والنائب البطریركي في دمشق المطران جوزف عبسي.
والمشكلة في هذا التنافس الانتخابي أن المطارنة المقربین من البطریرك المستقیل یعتقدون أن زملاءهم المناوئین لهم فبركوا ملف
فساد وعمدوا إلى تشویه صورة البطریرك، من دون إجراء أي تحقیق جدي أو إثبات اتهاماتهم، وهم یتهمون البطریرك لحام ببیع
الأراضي، من دون إثباتات على ذلك، فیما هناك ملفات موثقة بحقهم أكثر دسامة بكثیر تتضمن إنشاء جمعیات وهمیة وبیع شقق

وهمیة. وبعیداً عن التفاصیل الفضائحیة والجنسیة لما یعیّر المتخاصمون بعضهم بعضاً فیه، یكفي القول هنا إن التراشق بات
شخصیاً ومباشراً. 

والخطیر في الموضوع أن الصراع یتخذ في بعض وجوهه طابع «البولسيّ» ــ «الشویريّ»، نسبة إلى الجمعیة البولسیة
والرهبانیة الباسیلیة الشویریة. وفي ظل وجود أكثر من خمسة مطارنة متقاعدین، وأكثر من 10 مطارنة متقدمین في العمر،
وعصف مشاكل كثیرة بین أعضاء المجمع، یصعب توقّع النتائج مسبقاً، كذلك یصعب تخیّل ما یمكن أن یحدث في حال طلب

مطران واحد الكلام وتطرق إلى أحد الملفات الحساسة؛ فمشاكل المطارنة كثیرة في ما بینهم، وبینهم وبین بعض رعایاهم ومعظم
الآباء الخاضعین لسلطتهم. ویكفي أن یتحدث أحد الآباء المبعدین الذین یسعفون الجرحى على أطراف حلب لیُكشف الكثیر.

والواضح في هذا السیاق أن لا أحد من أعضاء المجمع الانتخابي لدیه القدرة أو حتى الرغبة في استنهاض كنیسة الروم الملكیین
الكاثولیك ممّا هي فیه واعتماد مبدأ الجمع بدل التفرقة وإعادة الروح إلى الأبرشیات وإیقاف النزیف المالي والثرثرات وتفلت بعض

رجال الدین من كل القیود. وعلیه یمكن القول إن الفاتیكان حوّل المجمع الكاثولیكي المقبل إلى مجمع انتخابي، وتكرس أمس في
البیان البطریركي تجمید عمل البطریركیة بانتظار انتخاب بطریرك جدید، لكن الأكید أن البطریرك الجدید غیر موجود داخل

المجمع، ولا بدّ بحسب قول المطلعین من تكرار السابقتین الماضیتین بالإتیان براهب من خارج الأزمة الحالیة، شرط أن یكون لدیه
المعرفة الكافیة بما یحصل، والثقافة اللازمة والرغبة في رؤیة كنیسته تقف على قدمیها مجدداً.

 

 


